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 دلالة الألفاظ اللغوية على العلة الشرعية 
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Summary: 

 In our research, we discover that the relationship between language and phrases legitimate 
reason, and how significant those words to reveal the reason of the texts of Quran and sounnah, and 
scientists are showing significant interest in assets in this subject, and this stipulation was right 
when he called for appropriation by a researcher of the language and to take hold of right and 
legitimate interest in the domain of this research reveals the extent of the relationship and the close 
link between the sciences of religion and linguistics and jurisprudence in the area of forensic 

inference. 
 

  : معنى العلة لغة و اصطلاحا: أولا 

إلى أن ) العل و العلل الشربة الثانية ، و قيل للشرب بعد الشرب تباعا: علل: (قال في لسان العرب :معناها اللغوي  )1
وهذا علـة ...من شغله الأول نعه ن تلك العلة صارت شغلا ثانيا ،مأالعلة الحدث يشغل صاحبه عن حاجته ، ك: (يقول 

)1().له لهذا أي سبب
 

  )2(.و عرفها في القاموس المحيط بنفس التعريف 
إنهــا عبــارة عــن معنــى يحــل بالمحــل فيتغيــر بــه حــال المحــل بــلا اختيــار و منــه ســمي : و عرفهــا الجرجــاني بقولــه 

  )3(.المرض علة لأنه بحلوله يتغير حال الشخص من القوة إلى الضعف 
تقدمــة مثــل المصــباح المنيــر و مختــار الصــحاح أمــا المعــاجم و درجــت علــى التعــاريف الســابقة بقيــة القــواميس الم

آخـــر اقتضـــاه مـــدلول الكلمـــة فـــي  الحديثـــة فنجـــد فيهـــا نفـــس التعريـــف بـــنفس التتـــابع الاشـــتقاقي إلا أننـــا نلحـــظ فيهـــا معنـــى
  .مال المستمر الاستع

معـاني السـابقة تـذكر فنجد في منجد اللغـة والأعـلام و معجـم الرائـد و فـي منجـد الطـلاب و غيرهـا بعـد تعرضـها لل
بـين علتـه و أثبتـه بالـدليل و العلـة مـا يتوقـف عليـه وجـود  الشـيء و يكـون خارجـا مـؤثرا : معنى آخر فتقول علل الشـيء 

 )4(.فيه و علة الشيء سببه 
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 : معناها الاصطلاحي   )2

جـــب ، المنـــاط ، للعلـــة إطلاقـــات تختلـــف بـــاختلاف تعـــاريف العلمـــاء فيقـــال لهـــا الأمـــارة ، الباعـــث ، المـــؤثر ، الم
)5(.الداعي ، المستدعي ، السبب ، المقتضي ، و الدليل 

 

علمــاء أصــول الفقــه  تعريــف اصــطلاحي مختــار درج عليــه عــدة مــن عــاريف وسنقتصــر علــىعرفــت عــدة تقــد  و
  :واختاروه و هو

بــه عليـه و ربـط  مظنـة وجــود الحكمـة مـن الحكـم الــذي بنـيأن العلـة هـي الوصـف الظـاهر المنضــبط الـذي يكـون 
  )6(.وجودا و عدما لتحقيق مصلحة أو دفع مفسدة 

، و فــرادالأالحكــم بغــض النظــر عــن الأحــوال و وُجــد جــد فالإســكار مــثلا وضــع علــة علــى حرمــة الســكر ، فحيثمــا وُ 
  .سواء وقع الإسكار بخمر قديم أو حديث تحقيقا لمصلحة حفظ العقل و درء لإفساده 

  .طرق إثبات العلة : ثانيا
  :ء لإثبات العلة من النصوص ثلاث طرقلقد ذكر العلما

  ستنباط ـ و طريق الا            طريق الإجماع      ـ          طريق النص      ـ 
  .و هذان الأخيران ليسا بمحل دراستنا 

  )7(.و إنما الأول هو محل بحثنا و يقصد بطريق النص هو الطريق الذي دل على العلة من غير احتمال 
مــا كــان صــريحا و مـا كــان غيــر صــريح أي بالإيمـاء و الإشــارة و هــذا الأخيــر لا : ســم قسـمين و هـذا الطريــق ينق

  . يهمنا في بحثنا ، و إنما تنصب دراستنا على الصريح 
هو الذي دل على العلة مع عدم احتمال غيرهـا أو مـع احتمالهـا احتمـالا مرجوحـا و هـو بهـذا التعريـف  :فالصريح

  .قاطع و ظاهر  :ينقسم إلى

  :  النص القاطع: لاأو 
هو ما دل على العلة دلالة قاطعة أي دون احتمال غيرها ، كأن تعلم العلة من سياق الـنص صـراحة و أن لـيس 

لـولا قومـك حـديث (رضـي االله عنهـا  لعائشـة �هناك سبب غيرهـا كمـا هـو فـي نصـوص كثيـرة و علـى سـبيل المثـال قولـه 
  )8().ساس إبراهيمعهدهم بالجاهلية لنقضت البيت ثم لبنيته على أ

التعليل القاطع ، و من بين هاته الألفـاظ كـي   هاو قد تعلم العلة من الدلالة اللفظية أي أن هناك ألفاظا يستفاد من
  .كذا ، لموجب كذا، و غيرها من الألفاظ  ةلأجل ، من جراء، إذن ، المفعول لأجله ، لعل

، و ســتكون أمثلتنــا فــي كــلام الشــارع أو فــي كــلام غيــره و الملاحــظ أن العلمــاء ذكــروا هاتــه الألفــاظ ســواء جــاءت
  :قاصرة على الألفاظ المذكورة في نصوص الشارع فمنها 

مـا أفـاء االله علـى رسـوله مـن ( :، قـال االله تعـالى التـي ورد التعليـل بهـا حرفيـا فـي القـرآن الكـريم و الحـديث: ـ كـي 
  )9().اكين و ابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم أهل القرى فلله و للرسول و لذي القربى و اليتامى و المس

  .فلفظ كي صريح في ذكر العلة من تقسيم الفيء المذكور 
فـي  صـريح فالحـديث )10()المغيبـة دخل لـيلا كـي تمتشـط الشـعثة وتسـتحدحتى تـأمهلوا ( :في حديث الرسول قولهو 

  .كي بلفظ  تبيين العلة
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من أجل ذلك كتبنا على بنـي إسـرائيل أنـه مـن قتـل نفسـا بغيـر نفـس أو فسـاد : (تعالى  كما في قوله: ـ من أجل و لأجل 
  )11() في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا 

لـوا و ت فكالتـي دفـّة إنما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضـاحي مـن أجـل ـ أو لأجـل ـ الدافـّ: ( و كقوله عليه السلام 
  .فهذه الألفاظ صريحة في تبيين العلة   )13() إنما الاستئذان من أجل البصر : ( ، و كمثل قوله)12()خروا تصدقوا وادّ 

 مـرأة النـار مـن جـراء هـرة لهـا أو هـردخلـت ا{: �عن أبي هريرة قال قـال   �ـ من جراء كما جاء في حديث المصطفى 
خلت امـرأة النـار بسـبب أي د  ) 14( }ربطتها فلا هي أطعمتها و لا هي أرسلتها ترمم من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا

  .هرة 
رواه الإمامان مالك و أحمد و أصحاب السنن عن سعد ابن أبي وقاص رضي االله ـ إذن كما جاء ذلك في الحديث الذي 

 :�فقال النبي  ،أينقص الرطب إذا جف ؟ فقال الرجل نعم �عن بيع الرطب بالتمر فقال  �عنه أن رجلا  سأل النبي 
  .يعوا الرطب بالتمر لأن الرطب يجف باليبس لما في ذلك من المفاضلة بينهما فلا إذن، و المعنى فلا تب

  .)15() إملاق و لا تقتلوا أولادكم خشيةَ (تعالى  مثل ما جاء في قوله: ـ المفعول لأجله 
ذلــك  فقــد بــين المــولى تعــالى أنهــم كــانوا يلجــؤون لقتــل أولادهــم مخافــة الفقــر فنهــاهم المــولى عــن ذلــك الفعــل الشــنيع بســبب

  .خشية منصوب على أنه مفعول لأجله يفيد التعليل  لفظالمعتقد الفاسد ، و 
 �و كذلك جاء في الحديث الشريف المفعول له دالا على العلة فقد جاء في الصحيح عـن أبـي قتـادة عـن النبـي 

       . )16( }أشق على أمهل فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطوّ {:قال
مشــقة لأم الصــبي عنـــد   يحجــم عــن ذلــك لأجـــل أن لا يحــدث فــي الصــلاة بــالقراءة لكنـــهيريــد إطالــة القيـــام  �فقــد كــان 

التطويـل واختيـاره التخفيـف؛ و كثيـرة هـي �هو الذي بـين  علـة تـرك النبـي  "كراهية"سماعها بكاء ابنها ؛ فالمفعول لأجله 
  .على علة الحكم  لأجله فعولدل الم النصوص التي

  النص الظاهر : ثانيا

أن ، ، البــاء ، مــن الــلام: و هــو مــا دل عــل العلــة مــع احتمــال غيرهــا احتمــالا مرجوحــا ، ولــه ألفــاظ معينــة كمثــل 
  .إذ  ،، في) المكسورة المشددة(إن  ،)المفتوحة الساكنة(

، أي أنزلنـا إليـك الـذكر )   17() لتبين للناس ما نـزل إلـيهم و أنزلنا إليك الذكر(ـ فاللام تدل على العلة كما في قوله تعالى 
أي إنما وجود الإمام فـي صـلاة ) 18()إنما جعل الإمام ليؤتم به( �كقوله م للتعليل و لأجل تبيين ما نزل إلى الناس ، فاللا

  .الاقتداء به لا لمخالفته ، فاللام في ليؤتم للتعليل لأجل متابعته و الجماعة 
لكنها غير قطعية لأنها و السبب، و صريحة في ذلك و ين النصين و أمثالهما موضوعة لذكر العلة فاللام في هذ

قد تستعمل إلى جانب ذلك المعنى في معان أخرى قد تصل إلى نحو اثنين و عشرين معنى فـي الـلام الجـارة كمـا صـرح 
يمنـع ظهورهـا للتعليـل فهـو احتمـال مرجـوح ، ،و نظـرا لأنهـا تحتمـل هـذه المعـاني احتمـالا لا )19(به ابن هشام في المغنـي 

  .فلهذا اعتبرت دلالتها على التعليل من صنف الظاهر لا القاطع 
فتلك بيوتهم خاوية بمـا (كقوله تعالى أي بسبب ذنبه و  )20( )فكلا أخذنا بذنبه : (تعالىو قد جاءت في مثل قوله   :الباء ـ

فالبـــاء للســـبب أي إنمـــا  )22() إنمـــا الأعمـــال بالنيـــات ( �فـــي قولـــهأي بســـبب ظلمهـــم ، و دلالتهـــا كـــذلك كمـــا )21()ظلمـــوا
  .صق به نيته تالأعمال ثوابها ثابت بسبب النيات ، و قيل للإلصاق لأن كل عمل تل
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فالبــاء فــي هاتــه النصــوص و غيرهــا أفــادت التعليــل و هــي صــريحة فيــه إلا أنهــا غيــر قطعيــة لأن لهــا محامــل أخــرى مــن 
  )23(.يساوي أربعة عشر معنى ما و إنما لهالمعنى التعليل  المعاني فلم تتمحض كلية

أي لا تقتلـوا أولادكـم  )24( )و لا تقتلـوا أولادكـم مـن إمـلاق (و تفيد التعليل كما في قوله تعـالى و من الألفاظ الظاهرة من ـ 
  .لأجل الفقر 

رخـص لعبـد الـرحمن بـن عـوف  و الزبيـر فـي قمـيص مـن حريـر مـن : و كما جاء في حـديث  أنـس عـن طريـق البخـاري 
  .أصابتهما  من أجل حكة أي رخص لهما) 25(حكة كانت بهما 

أمثالهما أفادت معنى التعليل و هي صريحة فيه غير أنها ليست متمحضة له لكونها تحمل ما  و فمن في هذين النصين
  )26(.ى خمسة عشر معنى يلحق إل

إنـا نطمـع أن يغفـر لنـا ربنـا خطايانـا أن (: و ذلـك كمـا فـي قولـه تعـالى  وهي من الألفاظ الظاهر) الساكنة المفتوحة(ـ أن 
الثانيـة فــي الآيــة أي إنــا نطمـع مــن ربنــا غفــران خطايانـا لأجــل كوننــا مــن أول  "أن"و المقصــود هنــا )27()كنـا أول المــؤمنين

    )28(.ت ما بعدها في محل نصب مفعول لأجله بكسو أن  ،المؤمنين
لا تنكحـوا مـا نكـح آبـاؤكم مـن و : ( و تدل علـى التعليـل كمـا فـي قولـه تعـالى) المكسورة المشددة إن ( ألفاظ الظاهر و منـ 

اتك و صـل علـيهم إن صـلو : (تعـالى ، و كمـا فـي قولـه )29()النساء إلا ما قد سـلف إنـه كـان فاحشـة و مقتـا و سـاء سـبيلا
  . )31() و لا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة و ساء سبيلا: (و كما في قوله سبحانه و تعالى )30() سكن لهم

إنـي لسـت : ( اصل فأجابهم معلـلا ذلـك النهـي بقولـهعندما نهاهم عن الوصال في الصوم قالوا إنك تو  �و كما في قوله 
)32()مثلكم إني أبيت يطعمني ربي و يسقيني

 .  
من ألفاظ الظاهر و إنها تفيد العلة ثم استدرك ذلك بأن نقل عـن بعـض الأئمـة أن فـي ) إن(الشوكاني ذكر أن هذا و إن 

، قــال صــاحب ) 33()إنهــا مــن الطــوافين علــيكم �ثــم إن المشــددة كقولــه : (، قــال الشــوكاني عــدها مــن ألفــاظ العلــة تجــوزا
مـن  و لا حظ لها في التعليل ، و التعليل في الحديث مفهوم التنقيح كذا عدوها من هذا القسم و الحق أنها لتحقيق الفعل

للتأكيـد  "إنها من الطـوافين علـيكم "و هي في قوله : و قد نقل ابن الأنباري إجماع النحاة أنها لا ترد للتعليل قال  ،الكلام
فلــو كانــت للتعليــل  ،يــللأفــاد التعل لأن علــة طهــارة ســؤرها هــي الطــواف ، و لــو قــدرنا مجــيء قولــه مــن الطــوافين بغيــر إنّ 

  )34(.لعدمت العلة بعدمها و لا يمكن أن يكون التقدير لأنها و إلا لوجب فتحها و لاستفيد التعليل من اللام
فـي معـاني  ذكـرا عنـده هذا ومن رجع إلى كتب اللغة و بالأخص إلى كتاب مغني اللبيب لابن هشام لم يجـد لهـذا المعنـى

  .و االله أعلم  إنّ 
بــل : (فمــن الأول قولــه تعــالى فقــالوا إن مــن بــين معانيهــا أنهــا تفيــد معنــى إذ و معنــى لــئلا ) فتوحــة الســاكنةالم(ـــ أمــا أن 

  .)36()يخرجون الرسول و إياكم أن تؤمنوا باالله ربكم: (و في قوله تعالى  )35()عجبوا أن جاءهم منذر منهم 
  .ي لئلا تضلواأ )37()يبين االله لكم أن تضلوا (ومن الثاني كما في قوله تعالى 

و الصــواب أنهــا فــي ذلــك كلــه مصــدرية و قبلهــا لام العلــة : و قــد علــق ابــن هشــام عــن إفادتهــا التعليــل فقــال عــن الأول  
  ) 39(.أنها مصدرية أي كراهية أن تضلوا و الصواب: ، و قال عن الثاني  )38(مقدرة 

ـــه تعـــالى  ـــك فـــي قول ـــاظ فـــي هـــذا المجـــال إذ كمـــا جـــاء ذل ـــ ومـــن الألف ـــوم إذ ظلمـــتم أنكـــم فـــي العـــذاب و لـــ(ـ ـــنفعكم الي ن ي
  .م في الدنياأي و لن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب  لأجل ظلمك )40()مشتركون
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و هذا اللفظ هل يستفاد التعليل منه هو نفسه فهو بمثابة لام العلة أم إن التعليل يستفاد من الكلام ؟ في ذلك خلاف بين 
  )41(.العلماء 

و لولا فضل االله عليكم و رحمته فـي الـدنيا و الآخـرة : (و تأتي لإظهار العلة كما في قوله تعالى ) : في(ـ و من الألفاظ 
   )42()لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم 

و في المقصودة في كلامنا في الثانية ، و تقدير الكلام لمسكم بسبب ما أفضتم فيه و في هنـا للتسـبيب بمعنـى الـلام أي 
  )43(.التعليل 

و مما جاء في الحديث من تضمن في للتعليل ما سبق من حـديث الهـرة لكـن بلفـظ آخـر ، فقـد روى ابـن عمـر أن رسـول 
و لاهــي  فــي هــرة ســجنتها حتــى ماتــت فــدخلت فيهــا النــار لاهــي أطعمتهــا و ســقتها إذ حبســتها عــذبت امــرأة (قــال  �االله 

  .أي عذبت من أجل هرة و بسببها  فقوله عذبت امرأة في هرة )44()تركتها تأكل من خشاش الأرض
قــد  و فــي هنــا دلــت علــى العلــة و هــي صــريحة فــي ذلــك إلا أنهــا غيــر قاطعــة لتضــمنها معــاني كثيــرة غيــر معنــى التعليــل

    )45(.تلك المعاني إلى عشرة  تصل 
يـــل الأحكــام فـــي فــي مجــالات تعلفهــذه ألفــاظ لغويـــة كانــت فيهــا الدلالـــة علــى إثبــات العلـــة و اســتخراجها للاســتفادة منهـــا 

ني عنـه باب ذو مجال رحب وواسع في علـم الأصـول و المقاصـد لا يسـتغ ـ التعليل ـ أي بابالشريعة الإسلامية ، و هو 
  .أي باحث في المجال الشرعي

 .فلذا كان الاتصال بين اللغة و بين هذا المجال الخطير في علوم الشريعة وثيقا

  الهوامش
 .دار الفكر) 471،768، 1،467م(لسان العرب :ر ابن منظو  )1

 .مؤسسة الرسالة  1338الفيروز أبادي القاموس المحيط ص  )2

 .111الجرجاني ، التعريفات ص  )3

  و قاموس الهدى في عل) 2/1047(ئد ، و منجذ الطلاب عند الجذر عل ، و معجم الرا523المنجد في اللغة و الأعلام ص  )4

 .فما بعدها  15ص اللمع  :، الشيرازي 207إرشاد الفحول ص : الشوكاني  )5

 .65ل الفقه و علم أص: ف ، و عبد الوهاب خلا293أصول الفقه  :، محمد الخضري 233أصول الفقه : طه عبد االله الدسوقي  )6

 .205تذكير الناس ص :، الحفناوي 168تنقيح الفصول مع شرحه ص  :، القرافي23ليل صشفاء الغ :الغزالي )7

و فــي كتــاب الحــج و فــي كتــاب  )01/40(لــم بــاب مــن تــرك بعــض الاختيــار مخافــة أن يقصــر فهــم بعــض النــاس عنــه البخــاري فــي كتــاب الع )8
 .398التفسير و رواه مسلم تحت رقم 

 .07سورة الحشر الآية  )9

 .في كتاب الرضاع 715ورواه مسلم تحت رقم ) 06/119(رواه البخاري في كتاب النكاح في باب تزويج الثيبات  )10

 .32الآية سورة المائدة  )11

 .كتاب الأضاحي ) 1971(في كتاب الضحايا باب ادخار لحوم الأضاحي ورواه مسلم تحت رقم 07رواه مالك حديث رقم  )12

فــي كتــاب الأدب بــاب تحــريم ) 2156(و مســلم تحــت رقــم ) 07/129(رواه البخــاري فــي كتــاب الاســتئذان بــاب الاســتئذان مــن أجــل البصــر  )13
 .النظر في بيت غيره

فـي كتـاب البـر و الصـلة بـاب تحـريم تعـذيب  2619مسـلم تحـت رقـم و ) 04/77(فـي بـاب فضـل سـقي المـاء  في كتاب المسـاقاةرواه البخاري  )14
 .الهرة و نحوها و هو بهذا اللفظ للإمام مسلم 

 .31سورة الإسراء الآية  )15
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عـد فـي كتـاب الصـلاة ب 470قـم و مسـلم تحـت ر ) 173/ 1(أخرجه البخاري فـي كتـاب الآذان فـي بـاب مـن أخـف بالصـلاة عنـد بكـاء الصـبي  )16
 .ام أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تم

 .44سورة النحل الآية  )17

و البخـاري فــي كتــاب الآذان بـاب إنمــا جعــل الإمــام  17/18رواه مالـك فــي كتــاب صـلاة الجماعــة بــاب صـلاة الإمــام وهــو جـالس حــديث رقــم  )18
 . 411موم بالإمام حديث رقم و مسلم في كتاب الصلوات في باب ائتمام المأ) 1/169(ليؤتم به 

 ).1/175(ابن هشام  المغني  )19

 .40سورة العنكوت الآية  )20

 .52سورة النمل  )21

و فــي كتــاب الإيمــان فــي ) 01/04(ذكـره فــي أولــه فــي كتـاب كيــف كــان بــدء الـوحي  و أبــواب عـدة مــن صــحيحه ولقــد رواه البخـاري فــي كتــب )22
كتــاب الإمــارة فــي بــاب قولــه صــلى االله عليــه و ســلم إنمــا الأعمــال بالنيــة حــديث رقــم  ورواه مســلم فــي) 20/ 01(بــاب مــا جــاء أن الأعمــال بالنيــة 

1907. 

 ).1/95(ابن هشام المغني  )23

 .151سورة الأنعام الآية  )24

 ).03/231(في الحرب  يررواه البخاري في كتاب الجهاد و السير في باب الحر  )25

 ).2/14(ابن هشام المغني  )26

 .51سورة الشعراء الآية  )27

 ).08/191(واحد صالح ، الإعراب المفصل لكتاب االله المرتل بهجت عبد ال )28

 .22سورة النساء الآية  )29

 .103سورة التوبة الآية  )30

 .32سورة الإسراء الآية  )31

 .1102و مسلم في كتاب الصيام باب النهي عن الوصال حديث رقم ) 02/242(أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب الوصال  )32

 .14حديث رقم ب الطهور للوضوء رواه مالك في كتاب الطهارة با )33

 .صريحماء لا من باب الفيكون التعليل حسبه من باب الإي 211إرشاد الفحول ص  :الشوكاني )34

 .02سورة ق الآية  )35

 .01سورة الممتحنة الآية  )36

 .176سورة النساء الآية  )37

 ).01/35(ابن هشام مغني اللبيب  )38

 ).01/35(ابن هشام مغني اللبيب  )39

 .39سورة الزخرف الآية  )40

 ).1/75(ابن هشام ، مغني اللبيب مع حاشية الشيخ محمد الأمير  )41

 .14الآية  سورة النور )42

 ) .8/18،19(عراب المفصل الإ: ، بهجت عبد الواحد صالح )1/145(ابن هشام المغني  )43

و فـي بـاب البـر و  مسـلم فـي كتـاب السـلام فـي بـاب تحـريم قتـل الهـرةو ) 4/77(ة في باب فضل سقي المـاء أخرجه البخاري في كتاب المساقا )44
 .2242الذي لا يؤذي تحت رقم الصلة باب تحريم تعذيب الهرة و نحوها من الحيوان 

 ).144/ 1(ابن هشام مغني اللبيب  )45

  
  


